
كيـــف تبـــدو الســـياسة اللبنانيـــة بعـــد عـــام
مضطرب؟

, يناير  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

ية لبنان منذ تسع سنوات، مما يجعل النواب اللبنانيين مسؤولين عن اتخاذ غادرت القوات السور
ــا فقــط، فلبنــان الــتي تعتــبر دولــة يً القــرارات الخاصــة بهــم وبمســتقبل البلاد، ولكــن ذلــك يبقــى نظر
موحـدة حـول نظـام برلمـاني يعتمـد علـى التعدديـة الحزبيـة، هـو عبـارة عـن ديمقراطيـة طائفيـة تخضـع

للتدخل الخارجي الذي يؤثر على خياراته السياسية من خلال الأحزاب الفاعلة في المشهد السياسي.

وســاهم الصراع الســوري كثــيرًا في إضعــاف الدولــة اللبنانيــة، فعلــى مــدى الســنوات الثلاث الماضيــة،
شهدت البلاد أطول أزمتين سياسيتين منذ نهاية الحرب الأهلية، فعاشت لمدة مجموعها  شهرًا
دون سلطة تنفيذية، ومُددت الولاية البرلمانية التي من المفترض أن تنتهي في يونيو ، حتى نهاية

عام ، بسبب عدم حصول انتخابات جديدة.

واسـتُئنِف الحـوار منـذ نهايـة ديسـمبر حـول مسـألة انتخـاب رئيـس للبلاد، بعـد أن أبـدت كـل الأطـراف
. رغبتها في تحقيق الاستقرار، مما يشجع على العودة إلى أبرز المحطات السياسية في عام

رغبة في الاستقرار ولكن الأحزاب تعارض
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يــري في عــام  وكذلــك قضيــة انســحاب القــوات أدى اغتيــال رئيــس الــوزراء اللبنــاني رفيــق الحر
السورية من لبنان إلى حدوث استقطاب في المشهد السياسي اللبناني لايزال واضحًا حتى اليوم.

 آذار  آذار، الــذي ترجــع تســميته إلى أحــداث  فنجــد مــن جهــة أولى، تيــار مــا يســمى بأحــزاب
الداعمة للوجود العسكري السوري في لبنان، والذي يرى المنتمون إليه أن الوجود العسكري السوري
في لبنــان أمــر ضروري لمواجهــة التــدخل الإسرائيلــي، ويضــم تيــار  آذار الأحــزاب الشيعيــة وعلــى رأســها

حزب الله، وكذلك أحزاب علمانية وتكتلات مسيحية من أنصار الجنرال ميشال عون.

 آذار الــتي تعــارض التواجــد الســوري وقــادت ثــورة في ســنة  ونجــد مــن جهــة أخــرى، أحــزاب
ــار المســتقبل والكتــائب والقــوات انتهــت بمغــادرة الجيــش الســوري للبنــان، وتضــم هــذه الجبهــة تي

. اللبنانية السنية، ويعتبر اللبنانيون أن هذه الجبهة هي صاحبة السلطة منذ سنة

كما يوجد كذلك جبهة وسطية ثالثة مقربة من الرئيس السابق ميشال سليمان ومدعومة من قبل
الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

ية الخلافات القائمة بين هذه الأطراف، سعت كل الأطراف إلى الحد وبعد أن فاقمت الأزمة السور
منهــا عــبر توقيــع مبــادرة الرئيــس ســليمان الــتي يــدعو فيهــا جميــع الأطــراف إلى دعــم اســتقرار البلاد
ية ودعم الجيش اللبناني. ومع ذلك، لايزال من الصعب على الأطراف ووحدتها لمواجهة الأزمة السور
المتخاصمة أن تصل إلى اتفاق شامل؛ مما يجعل كل القرارات التي يحاول البرلمان اتخاذها تقع ضحية

لتلك الاختلافات.

يـة في عـام  بـالمآزق السياسـية الـتي وترتبـط أسـباب فشـل الحكـم منـذ انسـحاب القـوات السور
تلت ذلك: العطل الرئاسية في عام  وعام ، الاستقالة أو الإطاحة بالحكومات، وتمديد

الدورة البرلمانية.

ووفقًا لأندريه سليمان، تؤدي مظاهر ضعف الدولة هذه إلى بروز الفكر الفيدرالي في لبنان، فبعد أن
بـدأت أفكـاره تاريخيًـا مـن قِبـل مجموعـات كاثوليكيـة، أصـبح بعـض المسـلمين يتبنونهـا، فـأدى العـداء
ــد بين الشيعــة والســنة إلى ظهــور ميــول فيدراليــة لــدى بعــض الســنة، بمــا في ذلــك  الجماعــة المتزاي
الإسلامية، التي بات كثيرون منها يرون أن الفيدرالية هي أفضل طريقة لتطبيق الشريعة على سكانها
وللهــروب مــن ظلــم الشيعــة؛ ممــا يجعــل الخلافــات بين الحكومــة الســنية وحــزب الله واحــدة مــن

الأسباب الرئيسية للتوترات التي تقوض الدولة اللبنانية اليوم.

الحكومة والرئاسة والبرلمان: آمال وخيبات الأمل

على الرغم من سلسلة الانفجارات التي وقعت في يوم  يناير، بدأت سنة  بكثير من الأمل
بالنســبة للبنــانيين؛  فبعــد التغلــب علــى التسويــف المطــول والخصومــات الــتي بينهــم، اتفقــت جميــع
الأطراف يوم  فبراير  على تشكيل حكومة تمام سلام، التي مثلت أول مجلس قيادة بعد

. عشرة أشهر من الانسداد السياسي، وبعد سقوط حكومة نجيب ميقاتي في مارس



وخلال أعمــال العنــف المتقطعــة، ســادت فكــرة الحكومــة المشتركــة الــتي تتكــون بالتســاوي مــن أنصــار
يــري وممثلين عــن حــزب الله، فكــانت الوســط ومــن ممثلــي تيــار رئيــس الــوزراء الســابق ســعد الحر
التسوية المحلية والإقليمية، التي جمعت للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات المعسكرين المتنافسين (حزب

الله وتيار المستقبل)، وأعطت كثيرًا من اللبنانيين أملاً كبيرًا في الاستقرار.

ومع ذلك، أظهر الهجوم الذي وقع في  فبراير  أن مجلس الوزراء الذي تشكل قبل بضعة
أيام في حاجة إلى فريق جديد يساهم في توفير المزيد من التنسيق الفعال بين الأجهزة الأمنية المختلفة

وللحصول على ثقة البرلمان.

في الواقع، تنتهي ولاية الرئيس ميشال سليمان يوم  مايو ، وقد عقدت الجلسة العامة
الأولى للبرلمان لاختيار الرئيس الجديد في  أبريل من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، وخلالها
كان سمير جعجع مرشح قوى  آذار، وهنري حلو مرشح الوسطيين، دون أن تحسم الانتخابات

اسم الرئيس الجديد.

كــثر مــن نصــف الأصــوات ليصــبح وفي الجــولات التاليــة، وبينمــا كــان كافيًــا أن يتحصــل المترشــح علــى أ
رئيسًا، قاطع تحالف  آذار التصويت بسبب عدم وجود مرشح توافقي حسب زعمهم، مما تسبب

في عدم اكتمال النصاب.

ويؤدي الشك المتعلق بالانتخابات الرئاسية إلى شلل برلماني بسبب تأجيل الانتخابات التشريعية وعدم
ية إصـدار تشريعـات جديـدة في ظـل عـدم وجـود رئيـس جديـد للدولـة، وبينمـا كـان يُفـترض أن دسـتور
تنتهي الفترة النيابية للبرلمان في يوم  يونيو ، قرر البرلمان اللبناني في يوم  مايو من العام
نفسـه التمديـد لنفسـه سـبعة عـشر شهـرًا – أي إلى نـوفمبر  -، ليكـون التمديـد الأول منـذ عـام

 حين عادت البلاد إلى الانتخابات التشريعية.

وعلـى الرغـم مـن ذلـك، وبسـبب الوضـع في البلاد في عـام ، بـدأ النقـاش حـول تمديـد جديـد في
نوفمبر؛ فعلى الرغم من استيفاء الشروط من الناحية النظرية لتنظيم انتخابات ديمقراطية، يخشى
الكثير من أن التصويت في هذا الوضع الأمني يمكن أن يسبب أخطاء خطيرة وأن يؤجج الاستقطاب

في المجتمع.

وعلى الرغم من غياب النواب المسيحيين التابعين للتيار الوطني الحر لميشال عون والكتائب بسبب
معــارضتهم للتمديــد الــذاتي للبرلمــان الــذي يعتبرونــه معطلاً لمصالــح البلاد وســببًا في الشلــل الحاصــل
حاليًا، صوت النواب اللبنانيين بأغلبية كبيرة لتمديد ولاية البرلمان، والتي ستنتهي في يونيو من عام

.

السلطة السياسية في مأزق

في مقابل الصعوبات التي تواجه البلاد لإقامة نظام سياسي مستقر، تثار في كثير من الأحيان مسألة
الديمقراطية؛ مما يجعل الصحافيين اللبنانيين متشائمين، حيث اختتمت السنة بالحزن الذي كان
واضحًا في الاجتماع اليتيم للمسؤولين في قصر “بعبدا” بدون رئيس، وفي خطاب رئيس الوزراء تمام



سلام الذي ألقاه بمناسبة احتفالات نهاية السنة وقال فيه: “العمل المؤسسي في نظامنا الديمقراطي
ية، أنا لن أفوت الفرصة لتجديد دعوتي يشكو من اختلال خطير هو شغور مؤسسة رئاسة الجمهور
ــد لبلــدنا النمــو ي ــا نر ــا، إذا كن ــة، هــذا الطلــب هــو مســؤولية نتقاســمها جميعً لانتخــاب رئيــس للدول

والازدهار”.

الخاتمة

كان عام  بالنسبة للحساسيات السياسية اللبنانية عامًا حافلاً بالأحداث وملغم بالعديد من
الهجمات على الأراضي اللبنانية، ومثقلاً بالمشكل السوري وخطر تنظيم داعش، وبحثًا عن الاستقرار
الـداخلي، انتهـى هـذا العـام بأمـل جديـد هـو انعقـاد حـوار بين الأطـراف المتخاصـمة بـدعم مـن القـوى
 ية، بدا في اجتماع الأجنبية، وعلى الرغم من أن البلد فشل إلى حد الآن في انتخاب رئيس للجمهور

يناير أن مختلف الكتل النيابية تدرك أهمية الوحدة الوطنية لمواجهة التهديدات الكامنة في المنطقة.

المصدر: مفتاح الشرق الأوسط
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